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 الخطبة الأولى 
إن الحمد الله نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، مـن يهـد االله فـلا مضـل لـه ، ومـن يضـلل فلـن تجـد       

د أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه ، له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـد لا شـريك لـه ، وأشـه
بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وجاهــد في االله حــق جهــاده صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 

ــد  ــوتن إلا وأنـــتم مســـلمون {تســـليماً كثـــيراً ، أمـــا بعـ ــوا اتقـــوا االله حـــق تقاتـــه ولا تمـ ــا } {يـــا أيهـــا الـــذين آمنـ يـــا أيهـ
 .} ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملونالذين اتقوا االله 

لُواْ نعِْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَـوْمَهُمْ دَارَ  {:قال المولى سبحانه وتعالى        أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ بَدَّ
عَلُواْ للِّهِ أنَدَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تمَتَـَّعُواْ وَجَ } ٢٩{جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَـهَا وَبئِْسَ الْقَراَرُ } ٢٨{الْبـَوَارِ 

قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يقُِيمُواْ الصَّلاَةَ وَينُفِقُواْ ممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ سِرّاً } ٣٠{فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلىَ النَّارِ 
مَاوَاتِ وَالأَرْضَ } ٣١{بَـيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ  وَعَلانيَِةً مِّن قَـبْلِ أنَ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لاَّ  اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْريَِ فيِ ا لْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَّكُمْ وَسَخَّ
رَ لَكُمُ الأنَْـهَارَ    }وَسَخَّ

} وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمـة االله لا تحصـوها إن الإنسـان لظلـوم كفـار{: وقال 
 . 

 ... تيلا ءامسلا قلخ يذلا ن ه نولظتسيبا 
 ... من الذي خلق الأرض التي يمشون عليها 
 ...من الذي سخر المراكب التي يركبوها 

 ... إن هذه البشرية كلها تستظل في سماء االله 
 .... يش على ارض االله وتع

 ... وتاكل من رزق االله فهل عبدت االله 
ــنعم،        فــنعم االله علــى النــاس كثــيرة لا يحصــون عــدها، ولا ييقــون شــكرها ، وعلــى رأس هــذه ال

 والتي هي أم النعم ، نعمة الإسلام ، ونعمة إرسال محمد عليه الصلاة والسلام 
 : التذكير بالنعمة 



 نعمة الإسلام 
 لصحة والعافية والرزقنعمة ا

 نعمة تسخير الكون 
 شكر النعمة 

ه هللا معنأ ةمعن لج نإ ،هللا داببا البشرية هي نعمة الدين، وإن مما خص االله به هذه الأمة أن 
 بعث فيها نبيها محمد صلى االله عليه وسلم

دعـوة إلى الإيمـان  حال الذين وهبوا نعمة االله ، ممثلة في رسـول وفي. ألم تر إلى هذا الحال العجيب 
فــإذا هــم يتركـون هــذا كلــه ويأخـذون بدلــه  كفــرا  . . ، وفي قيـادة إلى المغفــرة ، وإلى مصــير في الجنـة 

هبــذا  -مــثلهم مثــل الســادة القــادة مــن كــل قــوم  -أولئــك هــم الســادة القــادة مــن كــبراء قومــك ! 
نا منذ قليـل في الأقـوام مـن كما شاهد  -ه مهولزنأو ، منهج لىإ مهموق اوداق بيجعلا لادبتسلابا 

 ! وبئس ما أحلوهم من مستقر ، وبئس القرار فيها من قرار  -! قبل 
وقــد عرضــه القــرآن علــيهم  -ألم تـر إلى تصــرف القــوم العجيــب ، بعـد مــا رأوا مــا حــل بمــن قـبلهم  

ـشم في ةـلت دهاـصقلا كـلا ةتيـ ـضمه ىبــا الشــوط الأول مــن الســورة  عرضــه كأنــه وقــع . ـؤر ضريـ
ـــه لواقـــع . فعـــلا  ـــد النســـق القـــرآني علـــى أن يعـــرض مـــا تقـــرر وقوعـــه في صـــورة الواقـــع . وإن ومـــا يزي

 . المشهود 
 : وكانت دعوته إلى التوحيد ، فتركوها. لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا  
 . . وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله    
دينون لســلطا�م كمــا يــدينون لســلطانه ، ويعترفــون جعلـوا الله أقرانــا ممــاثلين يعبــدو�م كعبادتــه ، ويــ 

 ! لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه 
 . جعلوا الله هذه الأنداد ليضلوا الناس عن سبيل االله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل 
ه والــنص يشـــير إلى أن كــبراء القـــوم عمــدوا عمـــدا إلى تضـــليل قــومهم عـــن ســبيل االله ، باتخـــاذ هـــذ 

لا . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصـالحهم في كـل زمـان . الأنداد من دون االله 
في زمن الجاهلية الأولى ، ولكن في زمن كـل جاهليـة ينحـرف النـاس فيهـا عـن التوحيـد المطلـق ، في 
ــــله نوــــع مــــيرح نـــهاتم  ــــك لىإ مهداــــلزنيو ، مهئابر ــــص ةــــم ةروــــص نــــنحلاا روــــسيف ، فارــــيق نومل ـي

يخو ، متهايــضــهلأ نوعـنو مهئاوهاوزتم ، ويتلقــون شــريعتهم مــن أهــواء هــؤلاء الكــبراء لا مــن وش
ومنهـا  . عندئـذ تصـبح الـدعوة إلى توحيـد االله خطـرا علـى الكـبراء يتقونـه بكـل وسـيلة . . وحي االله 



لبشــر ، ومنهــا اليــوم اتخــاذ شــرائع مــن عمــل ا. كــان اتخــاذ الآلهــة أنــدادا الله في زمــن الجاهليــة الأولى 
فـإذا واضـعوها في مكـان النـد الله في النفـوس . تأمر بما لم يأمر االله بـه ، وتنهـى عمـا لم ينـه عنـه االله 

 ! المضللة عن سبيل االله ، وفي واقع الحياة 
. تمتعـوا قلـيلا في هـذه الحيـاة إلى الأجـل الـذي قـدره االله . . تمتعـوا  :  فيا أيها الرسـول  قـل  للقـوم 

 . .فإن مصيركم إلى النار    :والعاقبة معروفة
يــا أيهــا الإنســان مــا غــرك بربــك الكــريم الــذي خلقــك فســواك فعــدلك في أي صــورة مــا شــاء       
 . ... ربك 
في الأصل نطفـة قـذرة في لقد كنت ..... أيها الإنسان تفكر في نفسك وفي نعمة االله عليك      

لي بربك ، كيـف كنـت تتغـى ، وكيـف   حصن حصين ، وفي مكان أمين ، تنمو شيئاً فشيئاً ، فقل
كنت تتنفس ، لا شك أنك لا تعرف من ذلك شيئاً ، فلما تمت مدتك ، وحانـت ولادتـك يسـر 

 لك ذلك خالقك ، 
 ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً     والناس حولك يضحكون سروراً 
 فاحر على عمل تكون إذا بكو      في يوم موتك ضاحكاً مسرورا

إنسـاناً ســوياً، لكنـك لا تملـك مـن أمــرك شـيئاً ، لا تجيـد إلا الصـراخ والعويــل ،  فخرجـت إلى الـدنيا
فـإذا مــا عطشــت صــرغت وبكيــت ، وإذا مــا جعـت صــرخت وبكيــت ، وإذا مــا مرضــت صــرخت 

ومـا زالـت نعـم االله عليـك تتـوالى حـتى اشـتد . أهلك مـن حولـك يقـافزون لطلبيـة طلبـكوبكيت ، و 
 .قوياً ساعدك ونما عظمك وأصبحت إنساناً 

فتأمـــل في حالــــك مـــاذا قابلــــت نعــــم ربـــك، هــــل قابلتهــــا بالشـــكر والإحســــان، أم بــــالجحود       
والكفـران، وإذ تـأذن ربكـم لأن شــكرتم لأزيـدنكم ولإن كفـرتم إن عـذابي، فمــن النـاس مـن أمـره ربــه 

وامـر لم بالصلاة فأضاعها، وأمـره بالزكـاة فترهـا، وأمـره بصـلة الـرحم فقطعهـا، والكثـير الكثـير مـن الأ
 . ه رتمأبا 
ومــن جانــب آخــر فقــد �ــاه عــن �ــاه عــن الربــا فأكلــه ، و�ــاه عــن الزنــا ففعلــه ، و�ــاه عــن       

فـلا يغـتر مـن كانـت هـذه حالـه بتـوالي ... هرشف رملخا بربا، وغير الكثير من المعاصي والـذنوب 
ولا تحسـبن {الله يمهـل ولا يهمـل نعم االله عليه مع تماديه في الطغيـان واسـتمراره في العصـيان ، فـإن ا

 . } ..... االله غافلاً عما يعمل الظالمون 



تقابل نعـم الواحـد القهـار ، إ�ـا الخسـار وأي خسـار ، قـال أهكذا تقابل نعم الجبار ، أهكذا      
قــل إن الخاســرين الــذين خســروا أنفســهم وأهلــيهم يــوم القيامــة ألا ذلــك {: المــولى ســبحانه وتعــالى 

          . } ...المبين هو الخسران 
 الخطبة الثانية

عبـاد االله ، لقـد فجـع العـالم بمــا حصـل في بـام الإيرانيـة، مـن زلــزال مـدمر دفـن فيـه أكثـر مــن        
ـسنـــس هللا لأــعتو هناحبـيج نأ لىاــــصم برـهابم، وأن يــرحم مـــوتى خمســة وعشــرين ألفـــاً مــن البشــر، 

- :ر علينا دون أن نقف عند بعض الحقائقوإن هذه الكارثة يجب أن لا تمالمسلمين منهم ، 
قدرة االله سبحانه وتعـالى فهـو القـادر علـى كـل شـيء ، نمـا أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول  -١

ـــا وديارنـــا بيـــده ســـبحانه وتعـــالى يتصـــرف فيهـــا كيـــف الـــه كـــن فيكـــون، فأنفســـنا وأمو  لن
)) الله يحفظـكإحفـظ ا(( يشاء، فلا بد من اللجوء إليه ليحفظنا ويحفظ أموالنا وديارنا 

 . 
الموت ربما يأتي فجـأة ، فمكـن يـدري أن أولئـك الآلاف مـن سـكان المدينـة يمسـون أن  -٢

 . آمنين مطمئنين ، ويصبحون في عداد الموتى 
لقــد هرعـــت دول العـــالم ولجا�ـــا إلى إغاثـــة ذلــك البلـــد المنكـــوب، وهـــذا عمـــل إنســـاني  -٣

صــابة كارثــة أشــد ، ولم نبيــل، وجهــد مشــكور، ولكــن هنــاك الكثــير مــن بلــدان العــالم م
يلتفت أحد لإنقاذها مما هي فيه، إ�ا كارثة الدين، كارثة الكفر بـاالله، إنـا هـي الكارثـة 

  . الحقيقية ، وهي الخسارة في الدنيا والآخرة 


